
مــــن المســــيرّات إلى الســــيبرانية: الــــدروس
التركية من حرب إيران و”إسرائيل”

, أغسطس  | كتبه يمان الدالاتي

كثر المواجهات تعقيدًا في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير، شكلت حرب الـ  يومًا في واحدة من أ
بين “إسرائيـل” وإيـران، اسـتخدامًا واسـعًا للتكنولوجيـا العسـكرية، والهجمـات السـيبرانية، وتـدخلات
الــوكلاء الإقليميين. كمــا أظهــرت لأول مــرة اســتخدامًا متزامنًــا وواســعًا للطــائرات المســيرّة، والصــواريخ
كاديميــة الاســتخبارات الوطنيــة” التركيــة، الدقيقــة، مــا جعلهــا موضوعًــا لدراســة معمقــة أصــدرتها “أ

وحملت عنوان: “الحرب الـ”إسرائيلية -الإيرانية: النتائج المحتملة والدروس المستخلصة لتركيا”.

ياتها ونتائجها، ليس من باب مراقبة نزاع تقدم الدراسة تحليلاً متعدد الأبعاد لطبيعة الحرب ومجر
بعيد، بل باعتبار أن تركيا معنية استراتيجيًا بكل ما يحدث بين إيران و”إسرائيل”، لما له من تأثير مباشر

على أمنها القومي وحدودها وخريطة تحالفاتها.

في هـذا المقـال، نسـتعرض أبـرز مـا ورد في الدراسـة المنشـورة، مـن تحليـل مسـار الحـرب، إلى التوصـيات
الاستراتيجية المقترحة، وانتهاءً بالسيناريوهات المحتملة لما بعد التصعيد.

 كيف قرأت تركيا الحرب؟
كاديميـــة الاســـتخبارات التركيـــة مـــع الحـــرب الإسرائيلية–الإيرانيـــة لم تتعامـــل الدراســـة الصـــادرة عـــن أ
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باعتبارهــا مجــرد مواجهــة عســكرية قصــيرة وعــابرة، بــل قــدّمتها بوصــفها نموذجًــا مبكــرًا لصراعــات
كثر تعقيدًا من أي وقت مضى، سواء إقليمية مركبّة، تُظهر كيف أصبحت الحروب في الشرق الأوسط أ

على صعيد الأدوات المستخدمة أو في شكل الانتشار الجغرافي وخريطة الفاعلين.

 حجم الدمار أقر الصواريخ الباليستية الإيرانية في حيفا، حزيران/ يونيو

وبحسب التحليل التركي، فإن الحرب لم تكن مواجهة تقليدية بين جيشين، بل ساحة اختبار مزدوجة
للتفـوق التكنولـوجي مـن جهـة، والقـدرة علـى إدارة الجبهـات المتعـددة مـن جهـة أخـرى. وقـد رصـدت
ــران الهجــومي، مقابــل أداء أقــل فاعليــة مــن المتوقــع لــدى الدراســة تغــيرات ملحوظــة في أســلوب إي

الجانب الإسرائيلية، خاصة في مجال القيادة والسيطرة والدفاعات الجوية.

كما لفتت الدراسة إلى أن هذه المواجهة – رغم قصر مدتها – قد تكون نقطة تحوّل في مفهوم الردع
الإقليمي، بعدما نجحت إيران في فرض معادلة ضغط متعددة المستويات، وهو ما قد يدفع بقوى

إقليمية أخرى، ومنها تركيا، إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية.

أبرز ما رصدته الدراسة من نقاط:

تحوّل الحرب إلى نموذج للصراع الهجين .1
الحـرب جمعـت بين اسـتخدام القـوة الجويـة التقليديـة، وهجمـات بـالصواريخ الباليسـتية،
والطـــائرات المســـيرّة، إلى جـــانب هجمـــات إلكترونيـــة اســـتهدفت البنيـــة التحتيـــة المدنيـــة

والعسكرية، ما يجعلها أقرب إلى نموذج حرب هجينة متقدمة.
تفوق تقني لـ”إسرائيل” يقابله تطور تكتيكي لإيران .2

رغــم تفــوّق “إسرائيــل” مــن حيــث السلاح والتكنولوجيــا، تمكنّــت إيــران مــن المفــاجأة عــبر



أســلوب الانتشــار المتزامــن والــرد غــير المبــاشر، مســتخدمة منظومــات مثــل “ســوم خــرداد”
ــــت الاســــتجابة ــــل حــــزب الله وأنصــــار الله لتشتي ــــوكلاء مث فــــة ال وموظ ،” ــــاور و“ب

ال”إسرائيل”ية.
ضعف في التنسيق داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية .3

ــــا في التنســــيق بين أجهزتهــــا الأمنيــــة كً تشــــير الدراســــة إلى أن “إسرائيــــل” واجهــــت ارتبا
والعســكرية خلال الأيــام الأولى مــن الحــرب، وهــو مــا انعكــس في أداء الــدفاعات الجويــة،
وفشــل أنظمــة مثــل “القبــة الحديديــة” و“مقلاع داوود” في التصــدي الكامــل للهجمــات

المكثفة.
استخدام إيران للردع المتعدد الجبهات .4

مــن خلال إشراك أذرعهــا الإقليميــة، أنشــأت إيــران وضعيــة ضغــط ممتــد علــى “إسرائيــل”،
كثر من جبهة، وهو ما ساهم في إطالة أمد المواجهة وأجبرتها على توزيع مواردها على أ

وتعقيد الرد ال”إسرائيل”ي.
حضور لافت للهجمات السيبرانية .5

يــة للقــوة الصــلبة، إذ تبــادلت تــل للمــرة الأولى، بــرزت الحــرب الســيبرانية كــأداة فاعلــة مواز
أبيب وطهران ضربات إلكترونية طالت أنظمة تحكم حيوية، وخدمات اتصال، ومحطات

طاقة، في سياق متزامن مع الضربات العسكرية.
حياد عربي لافت في المشهد السياسي .6

لاحظت الدراسة أن معظم الدول العربية تبنّت موقفًا صامتًا أو متحفظًا تجاه الحرب، ما
فتــح لإيــران هامشًــا سياســيًا غــير مســبوق في المنــاورة، وســاهم في تخفيــف الضغــط الــدولي

عليها خلال التصعيد.

ما الذي ينبغي على تركيا أن تتعلمه؟
لا تكتفــي الدراســة التركيــة بتحليــل مســار الحــرب بين “إسرائيــل” وإيــران، بــل تتعامــل معهــا بوصــفها
ناقوس خطر استراتيجي يجب أن يدفع أنقرة إلى مراجعة جادة لمفهوم الأمن القومي. فالمواجهة التي
جرت على بعد مئات الكيلومترات من الحدود التركية، تحمل في طيّاتها إشارات مباشرة حول طبيعة

يًا أو اقتصاديًا أو حتى سياسيًا. الحروب المقبلة، وما قد تجرهّ من تداعيات غير متوقعة، سواء عسكر

وتنطلـق الدراسـة مـن فرضيـة أن تركيـا ليسـت بمنـأى عـن آثـار أي تصـعيد كـبير بين قـوتين مثـل إيـران
يا والعراق والخليج قد تصبح مسرحًا جانبيًا و”إسرائيل”، خصوصًا أن مناطق نفوذها الفعلي في سور
أو ممــرًا لارتــدادات الصراع. كمــا أن حالــة الســيولة الأمنيــة في الإقليــم، وتنــامي دور الفــاعلين مــن غــير

الدول، قد تضع الجيش والاستخبارات التركية أمام تحديات مركبّة ومتزامنة.

 

لهذا، تضع الدراسة مجموعة من التوصيات العملية التي ترى أن على تركيا تنفيذها عاجلاً، كي لا تجد



نفسها في موقع ردّ الفعل لاحقًا، أو ضمن مسرح عمليات لم تختره.

أبرز التوصيات التي قدّمتها الدراسة:

ية الميدانية يز الجاهز ضبط الحدود وتعز
تحـذّر الدراسـة مـن احتمـال تسـلل جماعـات مسـلحة عـبر الحـدود الشرقيـة في حـال توسـع
يــادة عــدد نقــاط المراقبــة، يــا والعــراق. تــوصي بز الصراع، أو تحــوّله إلى مواجهــة تشمــل سور
وتكثيــف الطلعــات الجويــة الاســتطلاعية، ونــشر وحــدات تــدخل سريــع علــى طــول خطــوط

التماس.

تحديث شامل للدفاعات الجوية
استنادًا إلى ما واجهته “إسرائيل” من صعوبة في التصدي للهجمات المركبّة، تدعو الورقة
إلى تسريـع تحـديث منظومـات الـدفاع الجـوي التركيـة، وتطـوير أنظمـة قـادرة علـى اعـتراض
الطائرات المسيرّة والصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، خاصة في ظل التهديدات المحتملة

من الجنوب والشرق.

الاستثمار في قدرات الحرب السيبرانية
تؤكد الدراسة أن الهجمات الإلكترونية باتت سلاحًا حاسمًا في أي حرب معاصرة. وتوصي
بإنشــاء وحــدة وطنيــة متخصــصة في الاســتخبارات الســيبرانية، وربطهــا مبــاشرة بمجلــس
الأمن القومي، مع تدريب طواقم قادرة على تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية في الفضاء

الرقمي.

الاستعداد لاضطرابات في سوق الطاقة
يرى فريق الدراسة أن اندلاع أي مواجهة إقليمية قد يؤدي إلى تعطيل تدفق الغاز الإيراني
إلى تركيـا، أو ارتفـاع كـبير في الأسـعار. ولهـذا تـوصي الحكومـة التركيـة بتوقيـع اتفاقيـات بديلـة

لتأمين الإمدادات، وتحديث خطط الطوارئ في قطاع الطاقة.

تحييد الخطر الاقتصادي عبر تنويع الشراكات
ية القائمة مع طهران أو حتى تل أبيب في حال اتسع نطاق الحرب، فإن العلاقات التجار
قــد تتــأثر ســلبًا. تــوصي الدراســة بتنويــع الشركــاء التجــاريين، وتخفيــف الاعتمــاد علــى طــرف

بعينه في القطاعات الحيوية، كالمعادن والتكنولوجيا والنقل.

دور تركي محسوب في الوساطة
رغم أن تركيا تمتلك علاقات مع الطرفين المتصارعين، إلا أن الدراسة تحذّر من التسرع في
تبنيّ دور الوسيط دون مظلة دولية واضحة. كما تشترط لنجاح هذا الدور أن تحافظ أنقرة

على توازن دقيق في خطابها السياسي، وألا تظهر انحيازًا يف الوساطة من معناها.

ية التركية مراجعة العقيدة العسكر
تُختتــم التوصــيات بــدعوة إلى مراجعــة شاملــة للعقيــدة الدفاعيــة، خصوصًــا في مــا يتعلــق



بإدارة الأزمات الممتدة، والتنسيق بين فروع الجيش، وقدرة الاستخبارات على العمل في
بيئات متغيرة وغير مركزية.

كيف قد تتطور الأمور بعد الحرب؟
لا تكتفي الدراسة التركية بفحص ما جرى خلال الحرب بين إيران و””إسرائيل””، بل تذهب أبعد من
لةً رسم خريطة للمرحلة المقبلة، من خلال استعراض السيناريوهات التي قد تنشأ عن

ِ
ذلك، محاو

هـذا الصراع، سـواء انتهـى إلى تسويـة محـدودة، أو فُتـح علـى تصـعيد جديـد. وتـرى الورقـة أن المشهـد
الإقليمي بعد هذه الحرب لن يعود إلى ما كان عليه، حتى لو خمدت الجبهات ميدانيًا.

سة وتنطلق في تحليلها من قناعة بأن هذه الحرب لم تكن معركة عابرة، بل واحدة من الحلقات المؤس
لتوازنات جديدة في الشرق الأوسط، تتقاطع فيها مصالح دولية كبرى، وتعيد ترتيب أولويات القوى
الإقليمية. وفي قلب هذا المشهد، تجد تركيا نفسها معنية بكل الاحتمالات، بحكم موقعها الجغرافي،

وامتداد مصالحها، وتماسها المباشر مع عدد من الأطراف المتأثرة.

 

وتفــترض الدراســة أن طريقــة تعــاطي أنقــرة مــع هــذه الســيناريوهات، مــن حيــث الاســتعداد المبكــر أو
التباطؤ في التقدير، ستحدد مدى قدرتها على البقاء لاعبًا مؤثرًا لا مجرد متلق للتطورات.

يوهات الأربعة التي ترسمها الدراسة: السينار

حرب شاملة تعيد تشكيل التوازنات .1
كثر من جبهة، مع دخول أطراف إقليمية يو اتساع رقعة المواجهة إلى أ يُرجّح هذا السينار
يا ولبنان وربما العراق، مما يؤدي إلى حالة استنزاف طويلة الأمد بشكل مباشر، مثل سور

لكل من إيران و”إسرائيل”.
يو قد يخلق فراغًا استراتيجيًا تسعى قوى أخرى لملئه، بينها وترى الدراسة أن هذا السينار
تركيا، سواء من خلال أدوات دبلوماسية، أو عبر توسيع انتشارها الأمني في مناطق النفوذ

المتاخمة.
هدنة هشة برعاية دولية .2

يو على فرضية أن الحرب تنتهي بوقف إطلاق نار مؤقت، دون التوصّل يقوم هذا السينار
إلى حــل ســياسي شامــل. وتبقــى أســباب الصراع قائمــة، لكــن مــن دون اشتعــال عســكري

فوري.
وتحذّر الدراسة من أن هذا الوضع يُبقي المنطقة في حالة توتر دائم، ويضع تركيا في موقع

المراقب المقيّد، حيث لا مجال للتأثير المباشر ولا مفرّ من التعايش مع حالة اللايقين.
امتداد المواجهة إلى البحر الأحمر والخليج .3

ترى الورقة أنه إذا فشلت “إسرائيل” في تحقيق أهدافها على الجبهة الإيرانية، فقد تلجأ
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يـة أو طـرق إمـداد في البحـر إلى نقـل المعركـة إلى الجبهـات الخلفيـة، كاسـتهداف منشـآت بحر
الأحمر والخليج.

يو يهدد بشكل مباشر طرق التجارة الإقليمية وخطوط الطاقة، ويضع المصالح هذا السينار
التركيـــة في البحـــر الأحمـــر وقنـــاة الســـويس ومـــوا شرق المتوســـط أمـــام مخـــاطر مبـــاشرة،

تستدعي إعادة انتشار أو تحالفات وقائية.
تثبيت توازن ردع جديد .4

يو، في تقدير الدراسة، الأكثر ترجيحًا. ويتأسس على أن إيران ستخ من يُعدّ هذا السينار
الحرب وقد عززت موقعها كقوة ردع حقيقية، دون انتصار كامل ل”إسرائيل”.

هــذا التــوازن الهــش لا يفــضي إلى حــرب مفتوحــة، لكنــه يغــيرّ قواعــد الاشتبــاك في المنطقــة.
ية، وتُوصي الدراسة في هذا السياق بأن تُسرعّ تركيا من تحديث بنيتها الدفاعية والاستخبار

لأنها ستكون جزءًا من نظام أمني جديد يتشكل في الإقليم.

كاديمية الاستخبارات التركية قراءة مبكرة وناضجة لحرب قد تُعاد تُشكلّ هذه الدراسة الصادرة عن أ
صياغتها بأشكال مختلفة في المستقبل. فرغم أن المواجهة لم تكن طويلة، إلا أن تداعياتها عميقة بما
يكفي لتدفع أنقرة إلى مراجعة أولوياتها الأمنية والاستراتيجية. وبينما لا تدّعي الدراسة تقديم إجابات

حاسمة، إلا أنها تضع بين يدي صانع القرار التركي أدوات لفهم المشهد وتقدير المخاطر القادمة. 
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